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 : صـــــــــــــــملخ  ال

 ()الخطاب الروائي بين النقد والبلاغة لنماذج روائية: هذا البحث في دراسة  تأبد      

، منها: رواية أرض السواد لعبد الرحمن منيف، ورواية نزيف الحجر  في الأدب

وجاءت ،  والولي الأخير لخليفة حسين مصطفىلإبراهيم الكوني، ورواية الأرامل 

، وأهميته، ومناهجه، وبعض الدراسات السابقة ثم  المقدمة لتوضح فكرة البحث وخطته

ن ع ةتوطئة مختصروـ،  الدراسة منها فيالخاتمة، والمصادر والمراجع التي استفدنا 

طاب للخ لابدإذ وفي الرواية خاصة، فالرواية فن وكيان لغوي  العام،الخطاب، ومفهومه 

دي رــــلخطاب السلولأن  ، لقراءة النص توبعدها تعرض.  أن يحمل وجهة نظر الكاتب

 لى قارئ يستنبط مضمونها ويفحص معانيهاإحتاج ي، لذلك  الروائي دلالات ومعان  

للصورة  ثم كانو،  معرفة الجيد من الرديءالنقد المثقف، فوظيفته و بنظرة الناقد الواعي

في تصوير المشاهد والشخوص، والحياة بكامل  عند كتاّب الرواية مكانة عظيمة 

 ،تفاصيلها تصويراً دقيقاً، وذلك بتوظيف الوصف، إذ تعتبر الصورة من جماليات البلاغة

بيه الصورة والتشت ، وكذلك تناول خييل للمشهد وعرضهحيث تعتمد على عنصر الت

ة الاستعار تبالصورة في تلك النماذج، ثم عرض، وعلاقة التشبيه  لنماذج روائية

ي ــــالاستعارات في الفن الروائي، وكل روائ وتكثرلي بشكل ملحوظ يوالتصوير التخي

يب البحث ببعض الأسال )    ختمأن أ ترأي ومقدرته الإبداعية في الاستعانة بها. وبعدها

يات ، والنهي في الروا : الاستفهام، والنداء الإنشاء الطلبي وأساليبه منهافي البلاغية 

ثم  قائمة  ، أهم النتائج للدراسة إلىفيها  تثم خاتمة البحث التي توصل ذكرها،التي سبق 

 .هذا البحثللدراسة بهوامش  ا

summary 

We started this research in the study of (novelist discourse between criticism 

and rhetoric of novelistic models) in literature, including: the novel Land of 

Blackness by Abdul Rahman Munif, the novel Bleeding Stone by Ibrahim Al-
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Koni, and the novel Widows and the Last Guardian by Khalifa Hussein 

Mustafa. 

The introduction came to clarify the idea of the research, its plan, importance, 

methods, some previous studies, then the conclusion, and the sources and 

references that we benefited from in the study. 

And a brief introduction to the discourse, and its general concept, and in the 

novel in particular, the novel is an art and a linguistic entity, as the speech 

must carry the writer's point of view. 

And then we were exposed to reading the text, and because the narrative 

discourse novelist connotations and meanings, so it needs a reader to deduce 

its content and examine its meanings with the view of the conscious and 

educated critic, as his job is criticism to know the good from the bad. 

And then the image when the writers of the novel a great place in the depiction 

of scenes and characters, and life in all its details accurately, by employing 

description, as the image is considered one of the aesthetics of rhetoric, as it 

depends on the element of imagination of the scene and its presentation, as 

well as we dealt with the image and analogy of narrative models, And the 

relationship of analogy to the image in those models, then we offered 

metaphor and imaginary photography significantly, and metaphors abound in 

novelist art, and each novelist and his creative ability to use them. And then 

we saw to conclude (research with some rhetorical methods in the creation of 

the request and its methods, including: interrogative, call, and prohibition in 

the novels previously mentioned, then the conclusion of the research in which 

we reached the most important results of the study, and the list of sources and 

references to study in this research. 

walhamad leh Rab al-alanine 

 مقدمةال

 .وصحبه أجمعين آلةاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 

أدبياً يحمل الأحداث، والوقائع للإنسان، وأنماط حياته، والشخوص تعد الرواية لوناً    

في  فضاءات طبيعية كونية عبر بنية سردية تسهم فيوالكائنات التي تحيط به، وتتمحور

خيل، وإزاحة الستار عن العديد من تتكثيف الصور الفنية وإظهار جمالية النص الم

لالاتها دوطه جمل وتراكيب لغوية لها القضايا في سرد طويل له بداية ونهاية، تنسج خي

ولهذا كان هدفنا من دراسة )الخطاب الروائي بين النقد والبلاغة لنماذج .  وإيحاءاتها

 ورأينا أن ندرس، روائية( لما له من الأثر على تشكيل بنية النص في خطاب الرواية
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ما علاقة وهي: الخطاب في الرواية لأجل فكرة وردت في الذهن، وعلى هيئة تساؤلات 

وهل عناصر الرواية المكونة من الحدث، والأشخاص، ؟، الخطاب الروائي بالبلاغة

وما مدى تأثر القاري بالنص  ،القراءةتناسب مع يوالمكان والزمان يحتاج إلى خطاب 

وي مقدار التشكيل اللغ وما ،تخيلية الرواية صورةوهل الصورة الوصفية في  ،سكوالع

سته شكال ودرالهذا كان لا بد من الوقوف على هذا الإ ؟البلاغية ليبلبنية السرد بالأسا

 في هذا البحث.

وكانت الأهمية منه لمعرفة أهمية الخطاب في الرواية بالنسبة للقارئ الناقد المتفحص. 

كل ما ب المحتوى، وتحليلهدوات تمكنه من قراءة أأن يمتلك  للقارئوقراءة النص لابد 

 .، وصور تخيلية، لأن الصورة فكرة تولدت في ذهن الكاتبفيه من تقنيات، وعناصر

على هذا الجانب لمعرفة الصور التخيلية لبعض النماذج الروائية، ومدی  ركزناولهذا 

ماذج وكانت الدراسة لن ،والاستعارات في تصوير المشاهد للتشبيهات،الكاتب  استخدام

الحجر لإبراهيم الكوني  )نزيفو، منيف(ن من رواية أرض السواد لعبد الرحم روائية

الدراسة للأساليب  وكانت، مصطفى( رواية الأرامل والولي الأخير لخليفة حسين )و

لرواية ستخدام كتاّب ااو دار توظيفـــالبلاغية في الروايات عنصر مهم تسهم في بيان مق

 نهي.الاستفهام، والنداء، وال سلوببأ ت، فاكتفي ة لهذه الأساليب الإنشائيةخاصبصفة 

وخاصة بين الشخوص المتحاورة أثناء  ، أنها جاءت بكثرة في الروايات توقد لاحظ   

ويره للمشاهد، فتأتي هذه ـــ، وتص ريق سرد الكاتب عند الحكيــــحواراتهم، أو عن ط

ن لهذا كا ، ستفهامات، أو نداءات أو نهي في بعض الأحيانإاليب على هيئة ـــالأس

 الذي يختص بالأساليب البلاغية في النص الروائي. بالجانب اهتمامنا

 المنهج التحليلي والوصفي لما تعأما مناهج البحث التي كانت الدراسة عليها، فاتبو  

 لسرد الروائي، ووصفه وتتبعه.للهما من أهمية في عملية التحليل 

الروائي بين النقد والبلاغة لنماذج  )الخطاب: عنوان وأما هيكل البحث، والذي تضمن 

من خلالها خلاصة عن مفهوم الخطاب،  تقدم ، روائية( فقد بدأت الدراسة بتوطئة

وعلاقته بالرواية، ثم عناوين فرعية، قراءة النص، ثم الجانب البلاغي لنماذج روائية 

لعمل ا التخيلية الوصفية التي وظفت في ةوالصور، من الروايات التي ذكرناها سابقاً 

وردنا تعريفات لبعض أوالتشبيه، و ةثم عنوان آخر هو الصور الروائي،السردي 

خر والعنوان الفرعي الآ ،البلاغيين عن التشبيه مع ذكر الأمثلة من النصوص الروائية

م ثلي مع ذكر نماذج روائية وبعض المقاطع السردية يهو الاستعارة والتصوير التخي
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الروائي، وقصدنا به تلك المقاطع الروائية من الروايات الأساليب البلاغية في النص 

وأخيراً خلصت الدراسة إلى بعض النتائج  ،السابقة، وما تحويه من استفهام، ونداء، ونهي

 والمراجع.وهذا ما ختمنا به هذا البحث؟ ثم قائمة المصادر 

ايات ي الرووأما الدراسات السابقة، فالحقيقة لم تتعرض الدراسات لنماذج روائية ف   

السابقة الذكر تحديداً، ولكننا اعتمدنا على بعض الدراسات التي تخص الخطاب الروائي 

المركز  1191 – 1تحليل الخطاب الروائي ط –سعيد يقطين  –دراسة  عموماً منها:

 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج –دراسة يمنى العيد بيروت، والثقافي العربي 

ءات قرا –إبراهيم الفيومي لبنان ، ودراسة دار الفارابي بيروت  - م1111-2ط –النبوي 

 القاهرة  –مكتبة غريب  – 2نقدية في الرواية العربية ط

 ةــــــــــــتوطئ

وهو كل ملفوظ يفترض ،"عام  في البداية لا بد لنا من تعريف )الخطاب( بشكل      

   ،(1)"التأثير على الآخر بطريقة مامتحدثاً ومستمعاً على أن تتوفر في المتحدث قصدية 

 مع،والسافهذا الخطاب بصفة عامة بصياغته، وكيفية النظر إليه من زاوية المتحدث 

 ، و يمكن أن تلعب(الخطاب مع الحدث)فق وسياق توطبيعة الخطاب، ومكوناته التي ت

طاب خوالمقومات والتقنيات دورها في تصوير الأحداث، وينتج عن هذا ال فيه، العناصر

دائرتها عند  مجموعة من العلاقات الدلالية المترابطة من خلال وجهة النظر التي تتسع

  تقديري. كل ناقد ينوي تحليل بنية النص الروائي في

وبذلك تتشكل عناصر الرواية المكونة من الأحداث، والشخوص، والمكان،      

من خلالها يعرض فكرة معينة تتمثل وجهة نظره " أملاً في أن يصل معتقداته ووالزمان، 

القضية و طرحها،قراءة الرواية وجهة النظر التي  الانتهاءالى قرائه، وأن يبقى لديهم بعد 

بالمفردات في  نيومنها تبدأ رحلة القارئ في التأمل وربط المعا،  (2)"بها(التي آمن 

الموحية في عملية تركيز ذهني، ووقوفه على التفاصيل في ذهنه، واستنباط الدلالات 

عيش فهو ي الرواية،وفق الحالة المصاحبة لشخوص  منطقيتتابع للأحداث بتسلسل 

 ن يعيشها.أفعلاً أو ك حداثلأا

  .نسجام واعية ومدرك لما يدور وسطهمإهكذا ينشئ علاقة تقارب بينهم بلحظة      

 يبرزو، فيختصر فلى الهدإفيها الروائي  لحظة تعج بالحركة والتنقل، ولحظة يركن

رحلة أخرى وفق متطور فكري يوحى إليه، فيقدم العمل الروائي على وسط التقلبات 
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ر الناقد في نظ"فالرواية  ،عابرةالزمنية والمكانية حتى وإن عاشت الشخوص في فترات 

 (3)...."ن المادة اللغوية تكون دالةقبل كل شيء كيان لغوي حيث يرى أ

 :النصراءة ــــــــــــق

ويسمع باكتشاف العمل  ،ذا كان العنوان هو السبيل الذى يحوي المادة الحكائيةإ    

ولكن  ،  (4) "حيانا المفتاح الرئيسي للبنية الدلالية العامة للرواية كلهاأقد يكون "الروائي، 

للقراءة ، وبالتالي يمكننا قراءة النص بالنظر إلى هيكل يظل هيكل بنية الرواية الأقرب 

وربط العلاقات المتشابكة، وتبدأ عادة بطريقة الإخبار عن أشياء تتوالى لتأخذ  ،البنية

ى فالكتابة تنهض عل في اعتقادي،" شكلها السردي وفق سياق متبع من قبل الروائي

مباشرة مع الواقع، بل مع ما مستوى المتخيل بمعنى أن الكاتب حين يكتب لا يتعامل 

ه نيه، وهذعيرتسم في ذهنه، أو في مخيلته ، ومن صور تخص هذا الواقع، أو تمثله وت

الصور المرتسمة هي صورة مفهومية تعادل معاني أو تشكل معاني، لأنها صورة 

 فاتتعريمرتسمة  من موقع رؤية الكاتب لها في إطار ليس هو الواقع ذاته ، وكذلك ضمن 

ويتكون  ، (5) "تماماً ، حتى ولو توخى الكاتب ذلك علاقات الواقع نفسها هيليست  أخرى 

الخطاب السردي من دلالات لا تخرج عن كونها جزءاً لا يتجزء من منظومة العمل 

ولذلك ينبغي على الكاتب يمتلك مقومات  الفكرية،الابداعي الذي يبنى بعقلية الإرادة 

وعلى الناقد القدرة  ،والخوض في غمارها ،ى استلهام التجارب دوات القادرة علوالأ

الذاتية على استنباط الأحكام للنص الروائي، واكتشاف مضمونه ودلالاته، و لذلك قد 

تختلف مستويات قراءة النص كما قد تختلف مستويات النصوص " من حيث النظر إلى 

اهج أيضاً ، فضلاً عن اختلاق المنالقضايا المختلفة، ومن حيث الطريقة المعبر بواسطتها 

لا إلأن الناقد ما هو ،ولكن عندما يكتب القارئ عن تجربته مع النص المقرؤ ، فهو ناقد 

  (6) ".قارئ متطور غزا النص وفتحه ثم أخذ يروي أحداث هذه المغامرة 

الحقل الدلالي الذي  فيوهنا وجب على القارئ عند قراءته للنص أن يتمعن النظر     

عوّل عليه كاتب الرواية واستقى من معلوماته وصقلها من مصادر متنوعة في الحياة، 

ومن ثم يجدر به ربط العلاقات والرؤى وفق منظور الكاتب حتى يتبين له من وراء 

 من وجهة نظري. الكتابة الكشف عن بنيات النص ودوافعه

 هايوردئالأعمال  ديعلى الطريقة للتميز بين ج قتصر"لا تإذن فالوظيفة التي يؤديها النقد  

بل تتعداها إلى عملية الخلق، فالناقد حسب هذه النظرة يجمع بين مجموعة من  فحسب

 .(7)"المعادلات إلى جانب وظيفة التمحيص والترتيب هناك الإبداع، والتوليد، والإرشاد
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بينها، وأما موضوعات والنص الروائي هو أنظمة من العلاقات ونسيج متصل فيما   

على  ما قدرة الروائيوأ ودقائقها،ل تفاصيلها بككنها لالحياة "الرواية في نظر النقاد هی 

ب والحكم على العمل كله حس الأشياء،ومتابعة مضمون  رئياستنتاج عبر المرئى من الم

كون المرء في الطريق إلى معرفة أي ركن يبحيث  كاملة،حساس بالحياة مشكله، والإ

 (9) ."التجربةوهذه المجموعة من القدرات تكاد تكون هي  ها،ن أركانم

ي ف عوالمه، وإلانغماس فيالغوص ب لاإإن إمكانية تحليل النص أو لا يتأتى  وعليه

ل صوأ في الاندماجوحتى  المتلقي،إمكانية نقل المعلومات إلى  ومعرفة ،تفاصيله

ية وتحليله للبنية السرد ،وتفكيكه ،وإيجاد فرصة للعمل على تجزئة النص القراءة،

 للنص بصفة عامة، وحيث إن عناصر والشكل البنائي ،والوقوف عند الصورة المتخيلة،

وعاء  ليس دبين الشكل الأأددة صورته وملامحه، وبذلك حالمحتوى تتحلل في الشكل م

محتوى ، وإنما هو وعاء يتجدد شكله حسب نوع المحتوى الذي  أيثابتاً صالحاً لاحتواء 

لكنه و منهما،وإنما هو كيان جديد يتكون  مضموناً،كما أنه ليس  شكلاً،ليس   ...يصب فيه

 (1)"لأي منهما  -مل من خصائص جديدة لا تنتمي على نحو مستقل حيستقل عنهما مما ي

محتوى وأهميته بالدرجة الأولى، ولهذا يستوجب على القارئ الناقد معرفة هذا ال

ستجابة الذهن للمتطلبات التي ينشئها المؤلف في خطابه إوينعكس بعد ذلك على مدى 

الابداعي المتخيل، ودقة تصويره لأبسط التفاصيل اليومية، مما يمكنه من صياغة عالم 

لجه اهي الموضوع الذي تع الإنسان عناستقلاليتها لآن استقلالية الأشياء "جديد لها 

ويعد الوصف ،  (11). وتؤكد الرواية الجديدة على الوصف البصري ".الرواية الجديدة.

إشارات  هيوبالأشياء،  بطتقنية من التقنيات التي يلجأ إليها الروائي في سرده، وترت

ل للشخصية، أو المكان، وغيرها من العناصر التي تستدعى التركيز على يتوضح تفاص

ور فالمؤلف يحاول دائماً أن يوفق بين ص ،"المخيلة في تقديري ميزاتها التوظيفية عبر

وره عن الموقف الذي يتناوله صإلى إظهار فكرته أو ت هايةمختلفة تهدف في الن

بين الصور الأدبية والبنيات الموضوعي  دةبالتوصيف، ومن ثم يكون هناك علاقة وطي

ند بالدور المس وتنهضا بمفرده لأن الصور جزئيات لا يمكن أن تعيش ترد فيهالذي 

 ،فمهمة الكاتب في هذه الحالة هي أن يجعل الصور معبرة عن طبيعة الموضوع ،ليهاإ

وتحديد دور كل صورة منها في هذا المضمون، ومهمة الناقد أن ينظر في مدى صلة 

  (11)...."الصورة بالموضوع

غوية عناصر وأساليب ل ا، ويضيف عليهقعالخيال يقوم بنقل الصورة كما هي في الواو   

أو  الراويأثناء صياغته وتصويره لتلك المشاهد، وتأتي عن طريق المشاهدة برواية 
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الروائي نقل الصورة  ومهمة ،الحدثبراز إفي عملية الرواة آخرين يوظفهم الروائي 

لاعه على طإ الواسعة، وسعة تهبثقاف يتمتع المعلومات، وأنيتطلب دقة  المتلقيإلى ذهن 

لذي يحدد أن تساير الفعل ا تقتضية يالعقدة في تجلياتها النص"لأن و؛ المختلفة همصادر

ا مكان مو العلاقات بين الشخصيات في زمن ما وتفاعل شبكةمسار وتطور الحكاية 

 الحياة، لأنماط وتأثراً تصبح الرواية أكثر الأجناس الأدبية تأثيراً في الواقع ، و (12)..."

سانية فالرواية تتطور بقدر ما تزداد الإن ،"علاقاتهاوترصد تفاصيل الحياة الإنسانية  فهي

إذ تتشكل الصورة المتخيلة في ذهن الروائي على هيئة فكرة ؛  (13)اً"ذاتها تغيراً وتنوع

تشكل ت حكائي وتصبح بعد ذلك سرد ما،المشاهدة، أو الملاحظة لقضية  ولدت لديه عندت

ورسم الصورة المتخيلة في ذهنه من  ،إرادة التعبير عنهوعند صياغته ودلالاته ه الفاط

الكاتب يعتمد على الصور في نقل أفكاره،  نمن الطبيعي أ .. إنه"...و نظري.وجهة 

هنا  ذهنه، ومن فيهذه الأفكار وتوليد المعاني  يفي تلق -أيضاً  -والناقد يعتمد عليها 

وهنا  ،، إذ بالمشهد نفسه فالأديب يتصل بالواقع ، بالأددنيا  فيكان للصور أهميتها 

ه الناقد الثاقب الذي يتصل بالواقع عن طريق هذه الصور إلى مدى صلة الصورة ينتب

وبالتالي ، (14)" .التي تبدو لو كانت قد حدثت بالفعل في عالم الواقع للصورةبالواقع، أو 

ويجعل حدودها ضيفة في سياق  ، لا يجب أن يقف الكاتب عند نقطة معينة من السرد

يفقد عنصر الانسجام مع النص  بحيث اللغويرح ـــالط فيوتباعد  ،نمطي مبعثر

د وهنا نقص القارئ،لا يحدث هذا التنوع شيئا مغايراً في التأثير على إو الخطابي،

صفة ب ، وعناصر السرد في الروايةالمتخيلة والصور لعملية السرداغة يالأسلوب والص

، وهو ــــة الدة لغوية نيب" ملأن الخطاب الروائي بشكل عاو؛ ب اعتقاديعامة حس

اللغات والأساليب والأحداث، والأشخاص، والأصوات،  هلداختشكيل لغوي سردي في 

ن يقضي هذا النوع والتعدد على خصوصية هذا أزمنة دون والأ كنةوالام والعلاقات

 .(15)"يؤسسها ، بل الدالةالعالم ووحدته 

 ي:ـــــالروائي النص ـــة فــــالصورة التخيلي -

 ،زمنية ومكانيةرواية تتبنى قضية لها وقائع  وكل : والوصفالصورة التخيلية  -

، والروائي من ينظم صياغة مفرداته حسب قدرته الإبداعية  مل قضيةحوشخوص ت

الفهم  خلاصة فالرؤية، منهوالتخيلية، وإدراكه العميق، وإيمانه بالقضية، ورؤية نابعة 

 (16)الشامل للفاعلية الإبداعية في نواحي النسيج والبنية والدلالة والوظيفة "

ها من خلال دمج رفيه اللغة دو ىإذن كل حدث في الرواية هو تصوير تخييلي تؤدّ      

زج الخيال ويمت النهاية،، والتصوير البلاغي تلازم العمل الروائي حتى  الأساليب اللغوية
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ي انها أفي المشاهد الروائية " فالشخصيات في عملية القص تتحول إلى مجاز بالواقع 

ة ن الصورأإذ ؛   (17)تصبح واقعة في خطاب من صنع مجازها وهاجسها الخاص "

، ومدى قدرته وإمكانياته الإبداعية في  من في وجهة النظر لهالمتخيلة لدى الروائي تك  

رد دوات تسهم في إثراء متعة السأتوظيف الأساليب في سرده الروائي وتقنياته وجعلها 

الباً ما وغ ، الروائيالسرد  التقنيات لها الأثر على الشكل الفني للنص الروائي، وهذه

الحركة بالسرد،  تمثيلوهي "،  مواقف والأحداثللتكون اللغة تصوير وتجسيد 

الدلالة على الأشياء، بالاعتماد على الوصف والشرح والتحديد  وهيوار معاً ــــوالح

القدرة على توصيل عاطفة الكاتب ورؤيته للحياة، ونظرته لمشكلات  وهيوالتحليل، 

ل أن يحوّ و للقارئ،تأثيراً  وأكثر معبرة،الكاتب أن يجعل لغته  ويستطيع ، (19) "المجتمع

ة، وشكل يحائيلتها الإدلااللغوية و هتراكيبولى صور مؤثرة بصياغته إأفكاره وإحساسه 

إذ "  ؛ لتؤدي وظيفة جمالية تصويرية  الروائي الفني بمعنى جودة النص الروائيالعمل 

البنية السردية ف ، للعالمابه الروائي عن فلسفته ورؤيته خطة نيتعبر تقنية الروائي أو ب

كل المعايشة للش تعبر عن فلسفته التي هي مجموعة من الأفكار والآراء ووجهات النظر

 ومكوناته.

  ءتجلااست ذات الوق فيكل هو ـــللش للعناصر المكونةعملية تحليله الفني  فيإن النقد و   

، لتعبر  يــالروائ نوتتشكل الصورة في ذه،  (11) ".ييديولوجيا العمل الروائإلفلسفة 

على  إليها وعرضهامنه  إشارةوذلك  معينة،جتماعي في بيئة إأو طرح  ما،عن فكرة 

نتاج الخيال المطلق وتدين له  فهيالصورة و" .عتقادي إالقارئ والمجتمع ككل في 

 "المحددةظاهرة وجود، كما أنها إحدى ظواهر الكائن الناطق  .... هيبوجودها الكامل 
(21) 

، وفي هذا النموذج من  ونلحظ التصوير بالوصف نابع من خيال الروائي بعناية     

 : الكوني  الحجر لإبراهيمرواية نزيف  السرد الروائي في

ن تتدلى م الكثيف،ضية في شعره ف شعرات تلامعلاق، رمادي اللون، ــــعم انودّ  "   

 (21) "ذقته لحية طويلة، رأسه متوج بقرنين معقوفتين هائلين

أن ب تحديداً هذا المقطع في  يمكننا بعد قراءة الحكاية السردية في النص الروائيو    

 ، يعد التخيل الوصفيو هذا  ، الدقيق بوصفه انرسم صورة الودّ  فيرصد هذا التخيل ن

ل محله حفيها يتعطل السرد لي"وهي تقنية وصفية  ، بالوقفةيقصد به في عالم السرد و

 و بصورة، لودان لالكوني يقطع السرد بوقفات وصفية و ،(22)" مقطع طويل للوصف
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حجمه بأنه عملاق، دلالة على  ، وجسمه وأوصافه المتمثلة فيهووصف خارجي لمظهر

ورأسة  دلى،تت التيووصفه لشعيرات لحيته بلونها الفضي الطويلة  الكبير،ضخامة جسده 

يعد من الشخوص الحيوانة  الذيولا شك أن هذا الودان ،  بارزتينبقرنين معكوفتين 

 تؤدي وظيفتها في السرد. لابد من وصفه بصورة تخيلية الرئيسية

ويتضح بوجود نوعين من الوقفات الوصفية في رأي )جنيت ( : الوقفة التي ترتبط "  

 يتوافق مع بالخطة معينة من القصة حيث يكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرضاً 

به إلى ، والتي تش الوصفية الخارجة عن زمن القصة وبين الوقفة ، للبطلتوقف تأملي 

 (23) ".أنفاسهرد حد ما محطات استراحة يستعيد فيها الس

عد شيئاً ي ،انالودّ لمقطع الروائي في وصف لوبالتالي فإن الوقفة الوصفية التصويرية 

 وصافأوهي ،  الروايةوبشخص الودان في  ، بالسردلارتباط القصة  وذلك ،مقبولاً 

الروائي رسمها بصورة ذات ملامح وتفاصيل دقيقة في صورة  استطاع الودان،حيوان ل

تشكل الصورة المتخيلة ما اصطلح على تسميته في العلم و“أمامنا وكأنها ماثلة ،  مجسدة

اللساني الحديث بالمدلول، وتشكل الألفاظ من حيث هي أصوات، أو رسوم حروف 

به  والذي وصف، ( الوقفة)وبهذا التفاعل النصي لتقنية الوصف الخارجي .  (24)"الدَال

 أكبر قدر من المعلومات ، ليعطي تأملية شاملةبنظرة  ان البري الموصوفالحيوان الودّ 

 .عليه من وجهة نظري

ر في رواية ـــوإذا تفحصنا نموذج من مقطع روائي آخ ورة والتشبيه:ـــــــــــــالصـــ 

 ، سندرك حتماً قدرته التخيلية في خلفية حسين مصطفىــ :  ل، رامل والولي الأخير الأ

 ةنصه التالي نلحظ ذلك بوضوح لمشهد عزيزتصوير المشاهد بدقة متناهية، وفي 

 :بتفاصيل أكثر حركية وتفاعليه

عن الكنس لتلاحق أفكارها  يدها، وتتوقفوالمكنسة في  ، والحجراتالفناء،  تجوب"   

لأن الوقت ؛ رودها داعية إياها إلى شحذ همتها ــــساهمة إلى أن توقظها أمها من ش

وط إلى قدمي غزالة مذعورة، كان ــــأنه مربلو ر، وهو يمر بسرعة البرق كما ــــيم

، تم نفض الغبار عن قطع الأثاث القديمة وتهوية  من كنس الفناء يجب تنتهي أولاً 

 (25).".......الحجرات

 إذ يصف أفعال؛ ية ئاحن هذا التصوير المتخيل لا يخلو من دلالات إيأفي  لا شك     

تجوب  ، إذ صورة ذهنية حركيةفي ومية الشخصية في تحركاتها وتفاصيل حياتها الي

شارد محكوم بزمن الوقت الذي يمر، إذ شبهه بخيط مربوط  والحجرات، وبذهنالفناء 
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، وزادت الصورة وضوحاً في هذا التشبيه بوصفها مذعورة خائفة،  في قدمي غزالة

ي فوبهذا التصوير والتشبيه مشهد من المشاهد   دلالة على شدة خوفها من مرور الوقت.

في  دم النصخيالفكرة بما ينشئ بها الدلالة ويعمق  يمكنه أنالنص الروائي لروايته 

 تقديري.

تعتمد فرضية المرأة النمطية على بعُد اجتماعي تبرز من خلاله صورة المرأة "وهنا      

 (26) "المندمجة في المنظومة الاجتماعية بإجابتها وسلبياتها

ا فوجه التشبيه هن عام،وهذا النوع من التشبيه المرأة بالغزالة المذعورة هو تشبيه      

وهو مفرد المذعورة، مفرد وهو اشتراك صفة الخوف والذعر بين عزيزة والغزالة 

 لاشتراك الصفة فيما بينهما.

وصوفين الوصف بأن أحد الم :التشبيه"رأي أبو هلال العسكري في تعريفه لتشبيه  وعلى

خبار ويعرفه التنوخي بقوله: التشبيه هو الإ ... ب مناب الآخر بأداة التشبيه ناب منابهينو

 (27) ."وهو اشتراك الشيئين في صفة أو أكثر ولايستوعب جميع الصفات،  بالمشبه

جده فن ، منيفلعبد الرحمن  السوادوإذ بحثنا في الخطاب الروائي في رواية أرض    

 لسردية،ايكثر من التشبيهات في بعض الأحيان، والتي ترد بين الأسطر أثناء تنقلاته 

وتأتي أحياناً أخرى في الحوارات بين  تصويرها،وهو يصور المشاهد التي أراد 

من الشخوص  )سيفو(على سبيل المثال لا الحصر مشهد شخصية  هاومن الشخوص،

 :لأهاليلوهو يعود من عمله اليومي السقاية  معتادة،الصورته  الرواية، وفيالثانوية في 

إذ  ، رة المربوطة بالحزام الصوفيذن يغير ثيابه والثباب هي الدشداشة القأوبعد "...   

لأجزاء ا ملون:ويرمي بها في الزاوية، وحالما يفعل ذلك يبدو مثل طائر  بسرعة،يخلعها 

متدرجة  انهفإ ...مة أقرب إلى السواد، أما تلك المستورة تالتي تتعرض للشمس تبدو قا

ذا رأى إ الباجلاء، حتىبلون  ثم المبلول،أنه التراب ك ، ثم بياضقاسيةحنطية  الالوان

نة ، شخكثافة  روق سواداً علىحالم زفإنه يرى ما يشبه الخب الإنسان لون الركبتين ،

  ( 29)  "وكأنه طين متراكم

صفه و في (كأنه التراب المبلول  -طائر ملون  )مثل كالآتي:فقد وردت التشبيهات    

وفي  ،روقحالم بزبالخ امهويتابع تخييله لصورة الركبتين والذي شبه (،ثياب )سيفو

 السواد. تشبيهه لخشونتها بالطين المتراكم دلالة على صعوبة التخلص من هذا
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اء صف بها شخصية سيفو الساقي أثنيوصفية وهو بذلك أراد النهوض بالمشهد بوظيفة  

أن تكون صورة وضعية حركية تفاعلية امتزجت بحركة الشخصية بفهي أقرب ،  عمله

ومظهرها الخارجي، بذلك تعكس حالة الشخصية المهمشة، والطبقة التي تنتمي إليها، 

 في عملها. حيث تتميز بالبساطة والجدية

صورة المجتمع أنداك، ومدى قدرة  وتعكستولد وهذه الصورة الذهنية المتخيلة قد    

فلا أحد ..."صورها، وفي ذات الوقت  وأبشع وتقلباتها،الشخصية في التكيف مع الحياة 

غضاب أفو تصور تعرضه للمرض أو الانقطاع أمستعد لأن يفكر أو يقبل بغياب سيفو 

بار، ، الصغار والكمن يعرفه أهل الحي جميعاً  ...سيفو يعنى انقطاع الماء عن أحد البيوت

وحتى البعيدة ... بأن يؤكدون أن الماء الذي يجلبه  المجاورة،ويعرفه سكان المحلات 

 ..الآخرون.وأشد برودة من الماء الذي يجلبه السقاؤون  صفاء،سيفو من دجلة أكثر 

وكيف يرفع الناس أيديهم إلى العطاش، لجؤوا إلى ذكر فضائل من يقدم الماء، ويسقي 

 ...".ىرــــوأخة فشروحتى الحيوانات والطيور ترفع رأسها شاكرة بين  بالدعاء،السماء 

(31 ) 

لا سبيل إلى ترك دور هذه الشخصية الحركية دون وصف أفعالها في سرد مطول يحكي 

ن تكاد تخلو حتى وإ تحليلية،قصة سيفو وسقيه الماء لجميع الكائنات في صورة وصفية 

كتفي هذه الصورة بتجسيد روح المكان، وإنما تنقل لنا روح ت لا"أنها إلا التشبيهات من 

الزمنية أيضاً ، حيث يعيش الناس مشكلة إيصال المياه إلى بيوتهم ، لذلك يعلون  المرحلة

م هيديمتنانهم بأن يرفعوا أإدفع ثمن الماء ، بل يعبرون عن بمن شأن السقا فلا يكتفون 

يلفت نظرنا هنا ليس صورة الإنسان ، بل صورة متوجهين إلى الله تعالى بالدعاء له ، ما 

فقط  متنانها ) للسقا ( ليسإوهي ترفع رؤوسها تشكر الله تعالى، وتعبر عن ، الحيوانات 

 ( 32) ".نتهائها من الشرب، بل بين رشفة وأخرىإبعد 

ويمكن بذلك ربط الصورة التي عكست الحياة وطبيعتها في تلك الأحياء بالشخصية 

ين اكرة بشجملة )والطيور ترفع رؤوسها  الاستعارة فيوعلاقاتها بما حولها، فتأتي 

وبالنطق حين رفعت رأسها  الإنسان،رشفة وأخرى، حيث استعيرت أشياء تخص 

ي بل من أفعال الإنسان ف فقط، رليس للطيو ف، وهذا الرشفوشکرت سيفو، وهي ترش

الشخصيات بالتحولات السردية التي يجربها الروائيون في إنتاجهم "إذ ترتبط ؛ تقديري

نات ما يجعل هذه الكائم ...، وبالفترة التاريخية التي مرت بها الكتابة الأدبية الروائي

ق بكل عمتعكس روح هذا العصر أو ذاك وتعبر عن الحساسية التي تمثله  ةـالخيالي

 وفي مقطع روائي آخر يورد عبد الرحمن منيف تشبيها فيقول:  (33) ".وكثافة
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 (34)وغايب وحامد اللذان كانا يتحركان مثل الفراشات التائهة " " 

فقد شبه الرجلان بالفراشات التائهة دلالة على سرعة الحركة والانتقال لتحضير    

والوصف عمليتان متماثلتان  السرد" وبهذا ندرك بأن الأجنحة،العشاء، والتنقل بين 

 لكن؛ ( للخطاب التتابع الزمني)بمعنى أنهما يظهران بوساطة مقطع من الكلمات 

ا الوصف يمثل معيد التتابع الزمني للحوادث، بينيفالسرد  مختلف:موضوعها 

ية التي بيهومن الصور الفنية التش،  (53) ".اورة في المكانـــومتج متزامنةموضوعات 

لماً مستسوساقه  النذر،حقاً أن ما أنساه " :الكونيتطالعنا في النص الروائي لإبراهيم 

  (36) "كبير رسالودان في ذلك اليوم كالمجذوب بالوجد  خلق

ة على لالدباستخدام أداة التشبيه الكاف و ، لحيوان الودان بالمجذوب التشبيهفجاء     

 تالي:الفي المقطع  الوصفية ةبيهيالصورة التش - أيضاً  -وتأتي  ، فرحته بالودان

ى يده اليمنى فتدلت في الهواء كانت متصلبة كعود خ... أنزل رجليه في يأس أر"

 .  (37)"طلع

ت ثم خفالعود الطلع الصلب المشبه به في هذا النص الروائي بالمشبه اليد التي ارت   

صورة إدراكها ب بالإمكانصورة تصاحبها وظيفة تصويرية قد يكون  تبدول لبت،صت

طيع أن يست "فالروائي كالسينمائي  الوصف يظهر الأشياء ويريها أكثر مباشرة وهي أن

يستخدم اللقطة البانورامية وتحريك الكاميرا ومدى الرؤية الواضحة والتلاعب بالضوء 

 ت لتحديد موضوع الشخصية ودمجها فيوالمسافة في علاقتها بالموضوع وتغيير اللقطا

 (39)وسطها " 

يقتصر الأمر في صياغة الخطاب الروائي لا   : لييالتخي ويرـــــوالتصتعارة ــــالاس -

تصدر وبالتالي لا ت ، والادة الحكيحسب متطلبات  تنوع، بل تتعدد وت على نظم معينة

والحث، وأداة  زعاملاً رئيساً في الحف، إذ تعد  لام الإنسانيكالاستعارة بشكل كبير بنية ال

للترادف وتعدد المعنى ومتنفساً للعواطف والمشاعر الانفعالية  اً ، ومصدر تعبيرية

ة هو تأثير الاستعار فيت في المصطلحات حيث إن العامل غارافال لملئووسيلة  الحادة،

وفي ،  (39) ."...( زاوية الخيالsayce) او كما يقول به،المسافة بين المشبه والمشبه 

عض قد يبدو غريباً ب    تصويري  لمشهد لبلاغية وتشخيص  استعارةالمقطع التالي 

ويحكي عن هجرة القوافل وبقاء  ، الغزالالروائي في وصفه لحيوان  حينما يعمد الشيء،

 ووليدها:غزالة وحيدة 
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تجرؤ جعلها فحدثتها عن السبب الذي  اعيني صغيرته فيالغزالة الحكيمة الوحشة  أت"ر

ن  وقبل أن تدخل في تفاصيل الحصن الحصي المهاجرين،على البقاء وتتخلف عن طوابير 

أت أن تلقتها الأمثولة ، وتقص عليها حكاية عن الوطن قالت لها: في إحدى الأمسيات ر

ن له حدود وحبسه في ثلاثة سجون: الزمان والمكان إن الخالق لما خلق الروح عيّ 

حققت اللعنة وهلك كل من حاول أن يخرج من هذه الحدود لأن الخالق  ، وقدوالجسد

 (41)قدسها وجعلها قدراً في رقبة المخلوق ومخالفتها تمرد على إرادته " 

وهنا استعار صفة العقل تتحدث، في هذا المقطع الروائي جعل الكوني الغزالة و   

دل تتسلسل وتتابع   فياطق نها إنسان عاقل نكأوالنطق من الإنسان لتحكي حكايتها، و

سبه يح"وهذا النوع من الاستعارة  مستعارة.صورة تخيلية  في وجهة نظر الروائي على

دال رديفه ولازمه ال عبد القاهر من أن المكنية لا يصرح فيها بذكر المستعار، بل يذكر

 ني:الكوزيف الحجر بقول نونلحظ بعض الاستعارات التي ترد في رواية ، (41) "عليه

وغابت الشمس، الجبل أسود وجه  وتصدع ، الكهوفاستجابت الجنيات بالنواح في "

أذهاننا بعض الأسئلة منها: كيف  تراود ، وفي هذا(42) "ضفتا الوادي في المتاهات الأبدية

؟ اديت ضفتا الوباستجابت الجنيات؟ وما علاقتها بالكهوف؟ وكيف تصدع الجبل وغا

بيعي، هل تستجيب الجنيات ويعلو صوتها بالنواح كل شيء يوحي بأنه غير معتاد وط

دلالات ذات معان كثيرة، حيث يعبر عن وحشة  فهو لا شك بأن لها في تلك الكهوف؟

أن بالمكان في الكهوف المليء بالجنيات وهو تعبير مجازي، والذي بينه الجرجاني 

غة منه عقلياً مبالالاستعارة صفة للمعنى، وليست بصفة اللفظ وعد الاستعارة مجازاً “

وفي رواية الأرامل والولي ،  ( 43) .."في ربطها بالمعنى، وإبعادها عن مجال اللفظ.

الأخير لخليفة حسين مصطفى تكثر التشبيهات البلاغية والاستعارة التي هي مبنية على 

 مشتركة بين المستعار عملية المشابهة هي في الواقع وحدات معنوية"التشابه لأن 

 وفي المقطع التالي:  (44) "ر لهوالمستعا

في نطاق عالمها الصغير فبدت  جت بفرحة صاخبة لم تستطع حصرهاض... عندما "   

 (45) " ة التي لا تعرف أين تضع بيضتها الذهبيةئهمرها كالدجاجة التاأحائرة في 

 زيزةأم ع حيث شبه شخصية قدرية استعاريةالتشبيه هنا جاء على هيئة صورة ف     

 لحكم،اي مقاليد جوهبالدجاجة في حيرتها وفرحتها بالخبر السار، وهو تولي يوسف الق

ازية تفهم من خلال المعاني والدلالات ذات مجفي صفات مشتركة بلغة  تشابهت وقد

 .الإيحاءات المعبرة عن المعنى وهو الحيرة
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 يضاً:أوفي النص الروائي الآخر 

ة العقل ليصدقوا كالأطفال خفرجة من السذاجة ومهما كان الأمر ليسوا بهذه الد فهم" 

 (46) ..."والعجائز تلك الإشاعة المضحكة التي راجت بين الناس في الفترة الأخيرة

 )الكاف( والأطفال والعجائز وفي هذا الحكي صورة بلاغية تشبيهية بأداة التشبيه     

ب ة الكاترؤي حسبو والحدث،في سياق السرد  هذه التشبيهات وقد وردت به،المشبه 

وفق المنظور اللغوي  السرديالمشاركة في المتخيل  في إبراز صورة الشخصيات

 والعلاقات، جسم مركب من اللغات والملفوظات فالرواية"والصياغة التي اتبعها 

 (47) ...بين اللغات والأجناس التعبيرية والروائي هو منظم علائق حوارية متبادلة

الولي الأخير، يكثر الروائي من التشبيهات البلاغية، وغالباً ما وفي رواية الأرامل و    

 : يكون بأداة التشبيه )الكاف( مثلاً قوله

أما هو فباق في خطب الجمعة والأعياد وأغاني الأعراس، وفي قراراته التي تغمرهم " 

 (49) "كأمطار الشتاء باق في خيالهم وأحلامهم

رارات يوسف القهوجي بطل الرواية، فهي كأمطار فالمشبه بها أمطار الشتاء في تشبيه ق

ثل م في الأمطار ، وقد تتضمن صورة استعارية فالكثرةاالشتاء دلالة على كثرته

وكثيرة هي  القرارات وهذا ما يوحي باشتراك صفة الكثرة بينهم في وجه الشبه،

 (41) "بهتافات كالرعد"...التشبيهات في الرواية 

  (51)". الطيور يوماً بيومكلتقط رزقي أباب الله ووأنا كما أنا أعيش على "

جد نوفي رواية أرض السواد لعبد الرحمن منيف ، (والطيوركالرعد، ) هي التشبيهات

ر وكان هناك الانتظار القلق الصدو"...منها: تتخلل في ثنايا السرد الروائي  التشبيهات

الأوامر من أجل الاشتباك مع القوات الحكومية التي ترى من بعيد، وكأنها غابات سوداء 

 (51)"تتحرك 

  (52)"وهو ما ذكر فيه وجه الشبه"فالصورة التشبيهية في هذا المقطع تشبيه مفصل 

قرب يعد تعبير مجازي أ تتحرك، وهذاوقد شبه القوات الحكومية بالغابات السوداء التي 

حيث وجه الشبه في كثرة العدد للقوات كما لو أنها غابات من الأشجار  الاستعارة،إلى 

ولأن "الأصل في حسن التشبيه أن يشبه الغائب الخفي غير المعتاد بالظاهر الكثيفة، 

  (53) "المعتاد، وهذا يؤدي الى إيضاح المعنى وبيان المراد
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فإن ذلك يعني به استعارة بعض الصفات من الشيء المشبه به  ،التشبيهوإذا ذكرنا     

على  دلي الوقت ذاته أساس الاستعارة يدل فيمافي هو  والذي"حيث أن التشبيه  للمشبه،

 ل المعانييكما يظهر كذلك مدى القدرة على تمث وعمقه،وسعته  وسموهخصب الخيال 

 (54) ..."والتعبير عنها في صور رائعة خلابة

  :مصطفىخليفة حسين  بين الاستعارة في قول الروائيتالمقطع التالي توفي 

رتين على هامش العداء التاريخي المستحكم ضلقد نشبت المنازعات على الفور بين ال"

م تبادلا الشتائفالدولتين الجارتين امبراطورية آل عثمان واليونان  منذ القدم بين

يبق إلا أن يتقابلا في معركة حاسمة بالأظافر على لسان الخدم، ولم  ازمةحوالانذارات ال

 (55)"والأسنان

 نشوبند ع تشترك في الصفات الأشياء ، ولكنهاالاستعارة الفاظ استعيرت من ونلحظ ان 

لأنهما من دولتين ذات عداء قديم ، وهما ، المنازعات والشتائم والإنذارات بين الضرتين 

يمثلان بلديهما، و في الحقيقة مجرد عراك  اليونان و آل عثمان ، وكأنهما في خصامهما

بين امرأتين ، وبهذا ندرك المعاني من خلال الايحاءات والدلالات الدالة عليها، والتي 

وهذا الترابط المتداخل بين الصيغ الدلالية وباقي عناصر الخطاب  ، ترتبط فيما بينهما

سياقات  لها والتنبه إليها عبرل إيصابالمتنوعة يولد وظيفة لها القدرة على تعميق الفكرة 

 (56) "سردية متتالية دون انقطاع عن مسارات الحدث

 ي )نماذج روائية(:ـــــة في النص الروائـــــالأساليب البلاغي

وفي هذا السياق نقدم بعض الأساليب البلاغية من الإنشاء الطلبي ، وهي الأكثر      

 استعمالاً لمختلف الدلالات البلاغية منها:

 تفهام:ــــــالاس -

ة أغلب الأحيان في حوارات الشخوص ــــيرد الاستفهام في النصوص الروائي       

اللغوية واختياره  اغتهصي، وهي تقنية بلاغية يوظفها الروائي أثناء  ومناقشاتهم

ان تأتي على لس التيوالغرض منه هو حصول على أكبر قدر من المعلومات  ، للمفردات

أنواع الانشاء  ومننوع سلوب الاستفهام أوالأسئلة، هذه  عنالشخصية في إجابات 

 هامفدوات الاستأوهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة و،  الطلبي

، ...، وكيف...، ومتى...، وما...، ومن...لماذاو ،...هلو ،...الهمزة"منها: كثيرة 

جر تأتي حزيف النرواية وفي النص الروائي ،  (57) "وكم...، ...، وأي...وأين

236



مما تعطي إيحاءات ذات دلالات رمزية الرواة  أحاديثوفي  د ،ر السرعبالاستفهامات 

 تعبر عن بعض الوقائع والأحداث.

كهذا ليقتله ويحشو به  رم أن يطارد ملاكاً ـــلماذا على الإنسان المح : هـــــفي قولف

ما هذا الانتشار؟ هل هذا هو " : هــــفي قول هام )بما(فيرد الاست -أيضاً  -و، (59) جوفه؟"

ان على حافة ركض الودّ "...ه: ــــــوقول،  (51)"ثيره الأغاني والموسيقى؟تالوجد الذي 

 ..".ماذا يريد أن يفعل؟ أين يجري؟ إلى الهاوية ...ربيام يثالقمة المخيفة مسافة قصيرة، 
 وتأتيوما ، ين ، أماذا ،  هي دواتالألاستفهام السرد ، وافي هذا المقطع يتخلل و ، (61)

في  و التي لا حياة بعدها ، ثم إلى الهاوية ، وقصة الجري، جابة عن هروب الودان الإ

 .صورة تدل على تجسيد الحدث

رامل في رواية الأ القهوجي( )يوسفجاء بين شخصية )الجابي( و  الاستفهام الذيومثال 

ه وقد جاب الفقي أنه؟هل تعنى  بدوره:يوسف القهوجي وصاح  ارتعد"... والولي الأخير:

 قائلاً:المنهك  على السؤال الذي لم يكتمل بصوته

 (61) " ...الباشا سيديبلى يا 

والتي  ، أراد الكاتب توجيه العديد من التساؤلات على هيئة استفهام في سرده الروائي

لشخوص أن تؤدي دورها بالإجابة لهم في بنية السرد، وتتيح القدرة ــــن تسأمن شأنها 

تلك الأسئلة في جمل وأقرب ما تكون إلى فرضيات يغلب عليها وجهة النظر التي  عن

نها جاءت ولك ،وبالتالي تؤدي وظيفتها اللغوية والبلاغية ،الروائي إيصالها للقارئأراد 

 .في اعتقادي بهذا الشكل في سياق السرد

وأن الإجابة كانت بـ )بلى( لأن )هل( تجاب بـ)نعم( وهنا جاءت في سياق السرد بهذا 

 الشكل.

وهي عبارة عن الشخوص، ريق ــــوفي رواية نزيف الحجر يرد الاستفهام عن ط   

وفي ، دثــــثارة والتشويق، والاستفادة بالمعلومات في إثراء الحتساؤلات الغاية منها الإ

 : وفي رد على السؤال أشار بإصبعه إلى أعلى وقال هل تعرف أين الله؟"  قول آخر:

 (62) "في السماء

وفي النص التالي يتابع الكوني سرده في سلسلة استفهامية بأدوات الاستفهام، وفي     

 حلقة حوارية
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الذين يروق  .. أنصت للسكون محاولاً أن يتبين محاورات الجن...أين أخبار الجن"    

يا  أين أنتم لإنقاذه؟لهم أن يتحادثوا بأصوات عالية في الأيام العادية؟ لماذا لا يأتون 

 (63) "لم يهمهم، ولم يأتوا في تلك الليلةولكن الجن لم يستجيبوا  الجن؟ معشر

ن وفي الشكل الحواري بيالسردية، تتوالى الاستفهامات في تتابع طيلة المساحة     

مقطع  وفي، أشكال أسطورية خيالية في اعتقاديفي الفضاء الصحراوي بالمتحاورين 

 : يقول فيهالكوني  آخر للإبراهيم

ن أ لا ترىأ وقالت له في أحد الأيام: لماذا تلح على أبنك أن يذهب بك لقتل الودان؟ "  

     ،(64) "اشيئً أنا لا أفهم  يؤلمه؟ولكن لماذا  متلهفاً:... انتهز الفرصة فسأله  يؤلمه؟ذلك 

الكثير  هام وتدفع بالسرد إلىبم للإجابة عنها بطريقة تزيل الإفهاولقد وظف الروائي الاست

 السرد، ولأنخطاب لغوي دال على لسان الرواة في شكل وتأتي على من المشاهد 

، (56) "الروائير وراءها ستمن الأقنعة العديدة التي يت قناع"قاسم ا زالراوي في نظر سي

ي بإحكام السيطرة على ئفي النص الروا ،خاطب القارئيالروائي المؤلف  نجدوبذلك 

اغة ية من الصيسردتقنيات بالرواة في السرد، ويوجههم حسب وجهة النظر الخاصة به و

 .البلاغية اللغوية، والأساليب

جيهها تو"وبالإمكان مدلولها في النص  ة لهاقنيكت دت في السرفوهذه التساؤلات وظ   

 قضايا ذات أبعاد متعددة سرد لتطرح الذات من خلالهللذات إذ يمتد الحوار الداخلي عبر 
(66) 

 النداء والنهي: -

إقبال  النداء: "وهوومن أنواع الإنشاء الطلبي ، من الأغراض البلاغية  - أيضاً  - ماوه

 "المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل )أدعو(
(67) 

 وفي نزيف الحجر يورد الكوني جملة، الهمزة( أي، هيا، أيا،وللنداء أدوات منها )يا، 

من النداءات في ثنايا السرد، وهو يخاطب معشر الجن في صورة خيالية بعيدة عن  

 الواقع.

لم يوهب هذه النعمة لا مكان له في  من يا معشر الجن الطيب، أين أنتم؟ الصبر"...

  (67)"الصحراء

 يقول:خر آوفي مقطع    
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 (69) ".م.حلقابيل يا ابن آدم لن يشبع من  يا“   

ر ترد النداءات في بعض الجمل السردية يرامل والولي الأخوكذلك بالنسبة لرواية الأ     

 ..."يا عزيزة لا“... (61)"مسعود يا أخي -أيضاً  - والجري“منها:  وخاصة الحوارية
(71) 

أمرك يا سيدي الباشا، نعلقه على بركة " (71) كذلك..."بت يا سيدي الباشا أنه ليس ثلقد "

 (72) الله"

 مصباح السفودخادمكم المطيع "في مقطع آخر ...

 (73) "، فرجل مثله يجب أن يرُيه نجوم الظهر أولاً ثم تقطع رأسه سفود لا تقتله يا -

تاَب كوفي تتبع السرد الروائي للأمثلة السابقة من النماذج الروائية، والتي وظف فيها 

النداء في جمل حوارية، يتضح بأنه غالباً ما يكون النداء متداخل ومسرود مع  الرواية

ي يكون النهي فيها يحملُ معان)لا تقتله يا سفود(  -أسلوب النهي، فقوله )لا يا عزيزة( 

 ية غرضها النصح والإرشاد.ذات دلالة بلاغ

لشيء لفالنداء كان بأداة النداء )يا( للنداء البعيد، وجاءت في صورة النهي بعدم الفعل     

على الكثير من النداءات لما لها من دلالة  أحتوتر يالآخ والوليالمراد وفي الأرامل 

علاقة يد شكل الحين تصير أداه حاسمة لتحد ...لنداءات أهميتها البالغة"لإيحائية، حيث 

سم حيث تحوالاضطرابات، فترات القلاقل  ... بين الحكام والمحكومين خاصة لتحديد

وتوظفها السلطة لإخضاع الجماهير لإرادتها كما حدث حساسة، هذه النداءات مواقف 

 (74)...”عندما استولى العثمانيون على مقاليد الأمر في البلاد 

الأرامل والولي الآخير فى في روايته وكذلك وظف الروائي خليفة حسين مصط 

لأنها تلامس وطبيعة السرد في حكايته عن فترة الحكم العثماني في ليبيا، ؛  النداءات

)يوسف  ، وويعني به الوالي يوسف باشا؟  ،فيكثر في هذا النداء بأداة النداء )يا سيدي(

القهوجي( في الرواية، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه النداءات النهي بين الحين 

خر لما يتطلبه الحوار من الشخوص بالرد على السؤال، أو بالتحدث عن قضية ما لآو

 في تقديري.

عتراض إلا يا سيدي الباشا لقد أصبحنا بالفعل في وضع يمكننا من " : -أيضاً  – ويقول 

ر قرب شواطئنا، وفي مياهنا وإجبارها على دفع الضريبة المترتبة على السفن التي تم

في الخطاب  ةكثربسلوب النهي يرد أرض السواد أوفي  ، (75)ذلك، وهو حق مشروع"
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لا إلا أهتم بالسياسة "وفي الحوارات بين الشخوص منها على سبيل المثال  ،السردي

لا عدا ذلك لا تعني لي السياسة شيئاً، ويقدر تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية 

رض أومثال آخر لمنيف في  (67)"أحب أن أصدع رأسي بخصومات هؤلاء الحمقى

 السواد:

سبحان يخلق من الشبه أربعين، وقلت لنفسي أكثر من مرة، هذا الوجه شايفه، لكن لما  "

 أخرى:ملة سردية جويتابع في  ...سمعت صوته قلت إلا ما شفناه، ولا عرفناه

 ..لا يمكن أن يقتنع أو أن يقنعه. 

والأسطول وأمور أخرى  حقد اتفق على السلا يفإذا كان محمد عل مغفلاً،تكن  لا...

 (77)"طلب ثم فرض ذلك ...هو الذي  يفإن محمد عل كثيرة،

 هوظف الذيفالنهى  النهى )لا(. بأداةت ءل الأساليب البلاغية التي تدل على النهي جاكو

متناع أو الا عن الفعل وهو طلب الكف"اب في السرد الروائي هو من الإنشاء الطلبي الكتَ 

 (97) "والإلزام  عنه على وجه الاستعلاء

 الخاتمة 

 دة نتائج منها:ــــلقد خلصت هذه الدراسة إلى ع

في هذا البحث أن نلقي الضوء على علاقة الخطاب الروائي بالبلاغة من  تقد رأيــ 

يز على وكان الترك،  حيث الصور والأخيلة والتشبيهات التي ترد في الصياغة السردية

الجانب البلاغي لما له من الأهمية في الصياغة اللغوية وجماليات التصوير والوصف 

للنص الروائي ولبعض النماذج منها كثرة ي تأثناء دراس ت لاحظو، في المقاطع السردية

، وجمال التصوير والوصف بالوقفة، وهي تعطيل حركة السرد ويلجأ  التشبيهات

 الروائي إليها للوصف أثناء السرد.

، ومازال بحاجة إلى العديد من الدراسات  ي ميدان واسعـــأن موضوع النقد الروائ -

ردي الروائي بصفة عامة ودراسة الصيغة والأبحاث تتعلق بدراسة بنية الخطاب الس

عن  بصفة خاصة، ولأن كل الفنون النثرية عبارة الدلالية لبنية السرد في الرواية العربية

 سرد، لهذا كان لابد من ان نخص الخطاب الروائي الذي يتعلق بالرواية في هذا البحث.

ي سردية بقصد التأثير ف يوظف فيها الروائي أدوات الخطاب السردي بنية لغوية دالة -

 ن الرواية فيلأ الروائي،القارئ بدلالات ذات معاني تفهم من سياق السرد ووجهة نظر 
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د في رـــ، وبذلك تبرز العلاقة بين القارئ ومضمون الس -أيضاً  –نظر الناقد لغة دالة 

 وهذا ما توصلت إليه الدراسة.الرواية 

لأهم هو اونتباه القارئ، إالعنوان الذي يشد أن قراءة النص تبدأ من إلى توصل البحث  -

  ، والذي يصوغه الروائي وفق رؤيته ووجهة نظره لقضية ما. قراءة بنية النص المتخيل

، والطريقة التي يمتلكها الروائي  دلالاتهو هُ اكتشاف مضمون من تمكن قراءة النصــ 

بته هو الناقد حين يكتب عن تجر فالقارئوبالتالي  ،، والمناهج المتبعة في سرد حكايته

 في رأي بعض النقاد والكتاَب. مع النص وبذلك يكون ذاته المبدع والمرشد

نه لتجديد لألتتجدد الملامح للعمل الأدبي من حيث المحتوى والشكل معاً، فهو قابل  -

 كيان جديد يتكون منهما.

ذ إلى وجه الخصوص، يعد الوصف تقنية من تقنيات العمل الأدبي عموماً والسردي ع -

لتخيلية وفي الصورة ا كامله من الواقع المتخيل. ترتبط بالخيال الذي يقوم بنقل الصورة

للنص الروائي، نجد الصورة والوصف عن طريق إظهار التصوير، والتي يوظفها 

عملية ـ ـالروائي في السرد، ويجعلها تقنية سردية لها أبعادها الوظيفية تسهم في تشكيل 

الذي يستوقف الروائي لمقطع سردی يصف فيه واقعة ما، يعتمد فيه على الوصف و

التحليل لرسم الصورة في ذهنه أولاً، ثم يبدأ بالوصف كما رأينا في نموذج رواية نزيف 

ال ومث، الحجر، عند وصف الكوني لحيوان الودان في تصوير الملامح ظاهرة في جسده

عزيزة في رواية الأرامل  فعالأوصف ورصد تحركات الشخوص كما في وصف 

دلالات لها أثرها في عملية  أنهُ أعطىولا شك مصطفى، ر لخليفة حسين يوالولي الأخ

 .السرد

اشتراك  :والوصف متلازمين، أي  هبيتشالعلاقة التي تبرز في بعض الأحيان بين الــ 

ن والتي يكثر م،الشيئين في صفة أو أكثر، وفي أرض السواد لعبد الرحمن منيف 

لتشبيهات المتخللة في ثنايا السرد لا تخلو تشبيهاته بالصورة الاستعارية تعكس رؤية ا

 .لها دلالة إيحائية على صورة الشخصية والأشياء المشبه بها

ي مستخدماً أدوات التشبيه وخاصة )الكاف( نوتكثر الصور التشبيهية عند الكو -

النص الروائي وصور  نلمحها فيكلها تشابهات بلاغية  )كالمجذوب( )كعود الطلع(

 تجسد حركة الشخوص في الغالب.
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 حلقة وصل بين المشبه والمشبه به، والأمثلة مايلي فهيما الاستعارة والتصوير التخأ -

 في سياق البحث. جاءت

لأنها صفة للمعنى كما رأها أخرى، والاستعارة تمثل استعارة الشيء من أشياء  -

 .رجانيجال

يهات الاستعارة والتشبر من يرامل والولي الأخحيث في رواية الأيفة يكثر الروائي خل -

 الروائية، كغيره من الرواة.في نصوصه 

بأن التشبيه يأتي على صور استعارية في سياق  -أيضاً  -اتضح من خلال الدراسة  -

 ل بالدلالات الإيحائية.مّ حالتراكيب اللغوية حسب النسق اللغوي الم

ردية لبعض النماذج الروائية تأتي الصورة التشبيهية على ــــبعض الصيغ السوفي  -

هيئة مقارنات بين المشبه والمشبه به، مثلما حدث في رواية الأرامل والولي الأخير عند 

 تشبيه المرأتين الضرتين بالدولتين المتنازعتين، وكان بسبب عداء قديم.

نشاء الطلبي لنماذج روائية، الأساليب الإنشائية منها، الإ ضعبتطرقنا إلى دراسة و -

 .واكتفينا بالاستفهام، والنداء، والنهي

زارة هذا التوظيف للأساليب الإنشائية في النص الروائي لتلك النماذج ــــغ ت لاحظ -

ق بين ـــنوعاً من التواف لقوذلك لإبراز الوظيفة السردية التي من شأنها أن تخ

والتي لا شك بأن هذه الأساليب لها ، وار ـــالمتحاورين أثناء تصوير المشهد عبر الح

 دلالتها في عملية الخلق الإبداعي في الكتابة الروائية عموماً.

رصد وتتبع العلاقة بين الجانب النثري في الخطاب الروائي  تُ ي الختام حاولــف -

 بلاغية وماالوالتراكيب اللغوية في صياغتها البلاغة، التوظيف لهذه الأساليب والصور 

كد لنا لتؤ الروائية،مقدار التنوع في التوظيف البلاغي للنص الروائي عبر النماذج 

الدراسة بأن النص الروائي نص لغوي يتشكل بنائه بالصور والأساليب البلاغية بالتخييل 

وعلى امتداد السرد عبر الصفحات في  المشاهد،ثم الوصف عند تصوير  ،والتصوير

 والنماذج التي عرضناها بصفة خاصة.بصفة عامة، النصوص الروائية 

 وما توفيقي إلا بالله 
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